
 نيروبــي - عندمــــا ســــمعت مارغريت 
أســــرتها وهــــي تخطــــط لحفل ختــــان في 
أغسطس الماضي، علمت التلميذة الكينية 
البالغــــة مــــن العمر 15 عاما أنــــه لا يوجد 
مجال للتفاوض. فقد تم إغلاق مدرســــتها 
في منطقة ريفية بغرب كينيا لمدة خمســــة 
أشهر بسبب جائحة كورونا، ودون التأكد 
من موعد اســــتئناف الدراســــة، قرر والدا 

مارغريت تزويجها.
وقالت مارغريت لمؤسســــة تومســــون 
رويترز عبــــر الهاتف من دار رعاية مؤقتة 
فــــي مقاطعــــة ويســــت بوكــــوت المتاخمة 
لأوغندا ”أرادوا مني أن أتزوج ليحصلوا 
علــــى المهر. لم يســــتمعوا عندما أخبرتهم 
أنني أريد مواصلــــة تعليمي، فهربت إلى 
أحد الجيــــران الذي اصطحبني إلى عامل 

خيري يساعد فتيات مثلي“.

يُذكــــر أن مارغريــــت، التــــي تم تغيير 
اســــمها لحمايــــة هويتها، تبقــــى واحدة 
من المحظوظــــات. فمن كينيــــا والصومال 
ليبيريــــا  إلــــى  الشــــرق  فــــي  وتنزانيــــا 
وســــيراليون ونيجيريا فــــي الغرب، أدت 
الجائحــــة الحالية إلى زيادة عدد التقارير 
عــــن فتيــــات فــــي جميــــع أنحــــاء أفريقيا 
خضعــــن لتشــــويه الأعضــــاء التناســــلية 
الأنثوية (ختان الإناث)، حسب مجموعات 

حقوق المرأة.
وتهــــدد هذه الممارســــة 4 ملايين فتاة 
ســــنويا. وقد تعهــــد العالم بإنهــــاء هذه 
الانتهاكات بحلــــول عام 2030، وهو هدف 

طموح جعله فايروس كورونا بعيدا.
وبلغ عــــدد حــــالات الإصابــــة المؤكدة 
بفايــــروس كورونــــا في أفريقيــــا أكثر من 

3.5 مليــــون حالة، مع ما يقرب من 100 ألف 
حالة وفــــاة، وفقا للمركز الأفريقي لمكافحة 
الأمــــراض والوقاية منهــــا. ويقول خبراء 
الصحة إن نقص الاختبــــارات والبيانات 
الموثوقــــة من العديد من الــــدول الأفريقية 
يعني أن الأرقــــام الحقيقية قد تكون أعلى 

من ذلك بكثير.

الفتيات في خطر

التــــي  موانغوفيــــا،  فلافيــــا  قالــــت 
تقــــود برنامــــج مكافحة تشــــويه الأعضاء 
التناســــلية الأنثوية في جمعية ”المساواة 
الآن“ الخيرية، ”تشــــير الأدلــــة القصصية 
بما في ذلــــك تقارير مختلفة من الشــــرطة 
والنشــــطاء، إلــــى زيادة تعــــرض الفتيات 
لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بشكل 
جماعي في بعض المجتمعات“. وذكرت أن 
”الوباء أوجد بيئة خصبة لانتشار تشويه 
الأعضاء التناســــلية الأنثويــــة“، إذ توقع 
صنــــدوق الأمم المتحــــدة للســــكان ختــــان 

مليوني فتاة إضافية في العقد المقبل.
ويهدف اليوم العالمي لعدم التســــامح 
مطلقــــا إزاء تشــــويه الأعضاء التناســــلية 
الأنثويــــة إلــــى تركيــــز العقــــول على هذه 
الممارســــة وتعزيز الجهود لجمع الأموال 
والوعي للقضاء عليها. فقد تعرضت أكثر 
مــــن 200 مليون فتاة على مســــتوى العالم 
للتشــــويه الذي يمُــــارس في أكثــــر من 30 
دولة (معظمها في أفريقيا)، تشــــمل أجزاء 
من آســــيا والشرق الأوســــط ومجتمعات 

الشتات في الغرب.
وتقــــول منظمــــة الصحــــة العالمية إن 
هذه الطقوس التي تعــــود إلى قرون تُنفذ 
عادة بواســــطة أدوات تقليدية، وغالبا ما 
تستخدم شــــفرات أو سكاكين غير معقمة، 
وليس لهــــا أي فائدة صحيــــة، ويمكن أن 
تــــؤدي إلى مجموعة من المشــــاكل الطبية. 
إذ يمكــــن للفتيات أن ينزفن حتى الموت أو 
يمتن من الالتهابات. كما يمكن أن يســــبب 

التشويه مضاعفات مميتة أثناء الولادة.
وفــــي العديد من المجتمعــــات، تتزوج 
الفتــــاة بعد فترة وجيــــزة من الختان، كما 

تقــــول الجماعــــات الحقوقيــــة، مما يعوق 
التقــــدم في التعليم والصحــــة والتوظيف 
ويهدد الجيل القادم. وتقول منظمة الصحة 
العالميــــة إن تشــــويه الأعضاء التناســــلية 
الأنثوية يفرض تكلفــــة اقتصادية باهظة، 
إذ تقدر تكلفة علاج الآثار الصحية لختان 

الإناث بحوالي 1.4 مليار دولار سنويا.
وفي أفريقيا والشرق الأوسط، حظرت 
26 دولــــة تشــــويه الأعضــــاء التناســــلية 
الأنثوية، لكن هذه الممارسة مستمرة داخل 
بعض المجتمعات التــــي تعتقد أنها تعزز 

فرص الزواج.

الختان الجماعي

مشــــروع  أجراهــــا  دراســــة  وجــــدت 
الأوركيد الخيري لمكافحة تشويه الأعضاء 
التناسلية الأنثوية في سبتمبر، أن حالات 
تشــــويه الأعضــــاء التناســــلية الأنثويــــة 
قــــد زادت فــــي نيجيريا وكينيــــا وتنزانيا 

وســــيراليون والصومال وليبيريا. وقالت 
مؤسســــة فايــــف، التــــي تدعــــم المنظمات 
المحلية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية 
الأنثويــــة، إنها قدمت منحا لأكثر من اثني 
عشــــر شــــريكا أبلغــــوا عن زيــــادة حالات 
تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أثناء 
الوبــــاء، بما فــــي ذلك في غامبيــــا وغينيا 

ومصر.
كمــــا قالت دوميــــلا تشيســــانغ، وهي 
مدافعة كينية مناهضة لتشــــويه الأعضاء 
المجتمعــــات  إن  الأنثويــــة،  التناســــلية 
اســــتغلت إغلاق المدارس لختان فتياتها، 
دون التعــــرض لخطــــر الكشــــف. وتابعت 
”يمكنني القول بثقة إن هناك ارتفاعا حادا 
في حــــالات تشــــويه الأعضاء التناســــلية 
الأنثوية وزواج الأطفال بسبب الوباء في 
كينيا. فقد تلقيت العديد من المعلومات عن 
حالات تشــــويه في احتفالات تشمل المئات 
مــــن الفتيات أحيانا. فــــي بعض الحالات، 
تمكنــــا مــــن التدخل مــــع الشــــرطة وإنقاذ 

الفتيــــات. ولكن في حالات أخــــرى، يكون 
المكان بعيدا جدا ولا يمكننا الوصول قبل 

فوات الأوان“.
وقالــــت تشيســــانغ إنها ســــاعدت في 
إنقــــاذ 60 فتــــاة، بمن فيهــــن مارغريت في 
الأشــــهر التســــعة منذ أن أغلقت المدارس 
الكينيــــة أبوابهــــا، مقارنــــة بمتوســــط 15 

عملية إنقاذ سنويا قبل انتشار الوباء.
وفــــي الصومال المجاور، الذي ســــجل 
أعلى معدل تشــــويه للأعضاء التناســــلية 
الأنثويــــة في العالم مع ختــــان حوالي 98 
في المئة من النساء، تقول جماعات حقوق 
الطفل إن الإغلاق أدى إلى تنقل ممارســــي 
الختان من باب إلى باب لعرض خدماتهم 

في المنازل.
يعتقــــد  وليبيريــــا  ســــيراليون  وفــــي 
النشــــطاء أن الحالات قــــد ارتفعت أيضا، 
على الرغم من عدم وجود بيانات رســــمية 
تدعم شــــكوكهم. وقال ماكينز باجيبو، من 
جمعيــــة تضامن نســــائية خيريــــة مقرها 

مونروفيا ”بدأ الممارســــون بيع خدماتهم 
بقــــوة، حتى يتمكنوا من جنــــي المزيد من 
المــــال مــــن خلال إجــــراء عمليات تشــــويه 
الأعضاء التناسلية الأنثوية، وقد أدى ذلك 

إلى مضاعفة عدد الضحايا“.
مكافحة  مجموعــــات  تستشــــهد  كمــــا 
تشــــويه الأعضــــاء التناســــلية الأنثويــــة 
بتقارير تفيد بــــأن المنتهكين الذين تخلوا 
عــــن عملهم في بلــــدان مثــــل نيجيريا، قد 
استأنفوا ممارساتهم بعد أن ضرب الوباء 
مصادر دخلهم، مما زاد من إعاقة الجهود 

المبذولة لإنهاء هذه الممارسة.
وحاولت بعض الدول مواجهة الاتجاه 
الجديد. ففي كينيا، أجرى المســــؤولون في 
القرى عمليات تفتيش مــــن منزل إلى آخر، 
بينما تم منح الدراجات النارية للبعض في 
ليبيريا لمراقبــــة الفتيات المعرضات للخطر. 
أمــــا في ولايــــة إنوغو بنيجيريــــا، فقد لجأ 
النشطاء إلى أعضاء مراقبة الأحياء لتوفير 

مراقبة غير رسمية.

ــــــان الفتيات  ــــــة لمناصري خت ــــــا أجواء مثالي خلقــــــت جائحــــــة فايروس كورون
الضعيفــــــات العالقات في المنازل دون حماية المعلمــــــين ومجموعات مكافحة 
تشــــــويه الأعضاء التناســــــلية للإناث في أفريقيا. وقال نشــــــطاء إن الإغلاق 
أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر أيضا، لذلك تقوم العائلات بتشــــــويه الأعضاء 
التناســــــلية لبناتهــــــن على أمل تزويجهن لتخفيف العــــــبء المالي في المنزل أو 

الحصول على مهرهن.

أفارقة يستغلون انشغال العالم بكورونا للعودة إلى ختان الإناث
عائلات تشوه الأعضاء التناسلية لبناتها على أمل تزويجهن لتخفيف العبء المالي

الوباء أوجد بيئة خصبة لانتشار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

السبت 2021/02/06 
21السنة 43 العدد 11963 أسرة

  قال المركز الاتحادي للتغذية في ألمانيا 
إن اليوســــفي يعد بمثابة مفتــــاح الصحة 
والجمــــال، حيــــث أنــــه يعزز صحــــة الكبد 
ويمنح البشرة مظهرا يشع شبابا وحيوية.
 ،C ويتميز اليوســــفي بغناه بفيتامين
الذي يعمــــل على تقوية جهــــاز المناعة من 
ناحية، ويســــاعد على بنــــاء الكولاجين من 
ناحية أخرى، أي التمتع ببشــــرة مشدودة 

مفعمة بالشباب والحيوية.
المركبــــات  أن  إلــــى  الخبــــراء  وأشــــار 
الأساســــية التي تحســــن من مظهر البشرة 
وتوحد لونهــــا وهما فيتامــــين C وE لهما 
القــــدرة علــــى التخفيــــف مــــن التجاعيــــد 
والخطوط الرفيعة للبشــــرة، بإعادة إنتاج 
مــــادة الكولاجــــين الطبيعــــي الــــذي تفقده 

البشرة بمرور الوقت.
وأوضح الخبراء الألمان أن اليوسفي 
غنـــي بمـــادة ”نوبيليتين“ التي تســـاعد 
علـــى حـــرق الدهـــون، ومن ثـــم إنقاص 
الوزن، علما بأن 
هذه المادة توجد 
في الألياف 
البيضاء 
الموجودة 
تحت القشرة 

    مباشرة.

التعبير عن الامتنان للشريك يحمي الحياة الزوجية
من تأثيرات فترات الفتور في العلاقة

اليوسفي يمنح 
البشرة مظهرا 

يشع شبابا وحيوية

كلمة شكرا.. بلسم يعالج الخلافات الزوجية اليومية

جمال

 واشــنطن - أكـــد خبـــراء العلاقـــات 
الزوجية أن هناك طريقة بسيطة لإصلاح 
الزواج تتمثل فـــي التعبير عن الامتنان 
وقول ”شـــكرا“ لشـــريك الحيـــاة، لافتين 
إلـــى أن نتائـــج التعبيـــر عـــن الامتنان 

لشـــريك الحياة قوية للغايـــة، والأزواج 
الذين يتمســـكون بهذه العـــادة غالبا ما 
يكونـــون أقل تأثـــرا بضعـــف التواصل 
والضغـــوط الزوجيـــة التـــي تواجههم.
وتوصلـــت دراســـة أنجزهـــا باحثون من 

جامعـــة جورجيـــا الأميركيـــة، أن الأزواج 
الذيـــن يعربـــون عـــن امتنانهـــم لبعضهم 
بعضـــا خـــلال اللحظـــات الســـعيدة فـــي 
الزواج، يكونون في مأمن من الآثار المهلكة 
للأوقـــات الســـيئة في الـــزواج خصوصا 

أثناء الخلافات الزوجية.
وأجرى الباحثون مقابلات مع حوالي 
500 شـــخص من المتزوجـــين حول رفاههم 
المالـــي وأســـلوب تواصلهم ومـــدى تكرار 
التعبيـــر عـــن امتنانهم لبعضهـــم بعضا، 
ووجـــدوا أن التعبير عن امتنـــان الأزواج 
كان هـــو المؤشـــر الأكثر دلالـــة على جودة 

الزواج.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة وباحث 
ما بعد الدكتوراه في مركز أبحاث الأســـرة 
بجامعـــة جورجيا ألين بارتـــون في مقال 
علـــى موقـــع أخبـــار الجامعة ”هـــذه هي 
الدراســـة الأولى التي توثق الأثر الوقائي 
للـــزواج والـــذي يمكن أن يحدثه الشـــعور 
بالتقدير مـــن جانب الأزواج تجاه بعضهم 

بعضا“.
وأوضـــح ”أعتقـــد أن الامتنـــان مهـــم 
للغايـــة لأنـــه يســـلط الضوء علـــى طريقة 
عملية يمكن للأزواج أن يستعينوا بها في 
تقوية زواجهم، خاصة إذا لم يكونوا مهرة 
في التواصل أثناء الخلافات والنزاعات“.

وأفاد المؤلف المشــــارك في الدراسة يد 
فوتريس، أن ”جميع الأزواج لديهم خلافات 
الأزواج  يتعــــرض  وعندمــــا  ويتجادلــــون، 
للتوتر، فمن المرجــــح أن يكون لديهم المزيد 
من الجدل والحجج التي لا تنتهي، ولكن ما 
يميز الزيجات التي تدوم عن الزيجات التي 
لا تــــدوم ليس عدد المرات التــــي يتجادلون 
فيها، ولكن كيف يتجادلــــون وكيف يعامل 

بعضهم بعضا على أساس يومي“.

وأكـــد الباحثـــون أنه حتـــى الاعتقاد 
بتقديـــر شـــريك الحيـــاة يرتبـــط بزواج 
أفضـــل وأقوى، حيث يســـاعد في تعزيز 
منـــاخ عام من الإيجابيـــة والتقدير داخل 
الحيـــاة الزوجيـــة، لـــذا فـــإن النزاعات 
والضغوط التي تظهر بالفعل أقل تأثيرا 

على الزواج.

أن  وجدنـــا  ”لقـــد  فوتريـــس  وقـــال 
الشـــعور بالتقدير والاعتقاد بأن شـــريك 
حياتك يقدرك بشـــكل مباشـــر يؤثر على 
شعورك تجاه زواجك، ومدى التزامك به، 

واعتقادك بأنه سيستمر“.
وكشـــفت الدراســـة أن الأزواج الذين 
يعربـــون عن الامتنان، بـــدءا من تحضير 
قهـــوة الصبـــاح إلـــى الســـماح باختيار 
الفيلم الذي يريد شريك الحياة مشاهدته، 
كانوا أكثر ارتياحا لعلاقتهم، منبهة إلى 
أن الأمـــر يعتمد على ما إذا كان الشـــريك 

ممتنا أيضاً أم لا.
ولفـــت الباحثـــون إلى أنـــه في حين 
ثبـــت أن الامتنـــان نعمـــة لـــلأزواج مما 
يجعلهـــم أكثر ســـعادة وصحة ونجاحا، 
فإنـــه لا يُعرف إلا القليل عـــن كيفية عمل 
الامتنان في العلاقـــات الزوجية، مبيّنين 
أن الأشـــخاص الأكثر امتنانـــا بدوا أكثر 

رضـــا عـــن زيجاتهـــم. وفي مقابـــل ذلك 
انخفض الرضا الزوجي بشـــكل طبيعي 
لدى الأزواج بمرور الوقت، لكنه انخفض 
بشـــكل أكثر حدة بالنســـبة إلى الامتنان 
لأولئك المتشـــبثين بالاعتـــراف بالجميل. 
كما وجدت الدراسة أن المستويات الأعلى 
من تبـــادل تعبيرات الامتنان بين الأزواج 
تحميهـــم من الطلاق في مـــا بعد، وكذلك 
تحمـــي المرأة من الآثار الســـلبية لضعف 

التواصل أثناء النزاع.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أن شـــركاء 
عبـــارات  يتجاهلـــون  الذيـــن  الحيـــاة 
الامتنان والشـــكر فـــي علاقتهم الزوجية 
لا يفقـــدون لحظات حقيقية من الإيجابية 
والتواصل فحســـب، بل قد يكون نصفهم 
الآخـــر أقـــل اســـتعداداً للمســـاهمة في 
العلاقـــة الزوجية، إذا لم يتـــم الاعتراف

بجهوده.
وقال أخصائيـــوا العلاقات إن غياب 
الامتنان بين الزوجين يعني غياب الشكر 
والتقديـــر والمدح، أما وجـــوده فهو دليل 
علـــى الســـعادة والرضا، ولا شـــك أنها 
تنعكس على العلاقة الحميمية، وتساعد 
على تحديد المشـــكلات وعلاجها بشـــكل 
ودي، وإنهاء نقاط الخلاف بين الزوجين. 

الامتنـــان  غيـــاب  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
يؤدي الى صراعات وخلافات 

تؤثر على الأبناء وودية 
العلاقة الأسرية، كما 

أن الامتنان يساعد 
على تقليل العبء 
المادي لأنه يشعر 

شركاء الحياة 
بقيمة الأشياء من 

حولهم.

الجائحة أدت إلى زيادة عدد 
التقارير عن فتيات في 

جميع أنحاء أفريقيا خضعن 
لعمليات تشويه لأعضائهن 

التناسلية

غياب الامتنان بين الزوجين 
يعني غياب التقدير والمدح، 

أما وجوده فهو دليل على 
السعادة والرضا، مما ينعكس 

على العلاقة الحميمية

وأوضح الخبراء الألمان أن اليوس
التي تسـ ”نوبيليتين“ بمـــادة ”غنـــي
علـــى حـــرق الدهـــون، ومن ثـــم إنق
الوزن، علما
هذه المادة ت
في الأل
البي
الموج
تحت الق
   مباشرة.

الامتنـــان  غيـــاب  ن 
ت وخلافات

وودية 
كما
د 
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